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يبعدان عن بعضهما البعض مئات الأميال، وليس هناك سوى القليل من القواسم المشتركة منها
صراعاتهمــا المحليــة، لاتــزال القــوة الشيعيــة في لبنــان (حــزب الله) والمتمــردون الحوثيــون في اليمــن،

منفتحين حول علاقة تصوغ السياسة الطائفية في منطقة الشرق الأوسط.
 

كلا القوتين (حزب الله – جماعة الحوثي) أداتان تابعتان لـ “إيران”، الفارق أن عمر تنظيم حزب الله
كبر بكثير من الحوثيين، من ناحية الحصول على قاسم مشترك داخل السلطة في بلديهما، في لبنان أ
حـزب الله حصـل علـى الثلـث المعُطـل وفـق اتفاقيـة الطـائف في أواخـر القـرن المـاضي، فيمـا الحوثيـون

استولوا على السلطة باجتياح صنعاء وقلب الحكومة اليمنية المنتخبة في سبتمبر/ أيلول م.
 

الميليشيـا اللبنانيـة، الوكيـل المخلـص لطهـران، يعتـبر نفسـه أقـوى قـوة شيعيـة عربيـة في المنطقـة، ويـرى
نفسه على أنه حامي الشيعة الأول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولا سيما ضد صعود “الجهادية

السُنية”.
 

مع تفاقم التوترات الإقليمية بسبب ضرب التحالف العربي الذي تقوده السعودية للحوثيين، بدأت
العلاقات التي كان يتم الحديث عنها سرًا منذ فترة طويلة تصبح مرئية بوضوح.
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يحاول “مُسند للأنباء” كشف جوانب تلك العلاقة البنيوية التي تربط “حزب الله” بـ”جماعة الحوثي
المسلحة في اليمن”، وكيف يمثلان كأيادٍ إيرانية في الشرق الأوسط لإقلاق أمن شبه الجزيرة العربية.

 
الدعم المباشر

يتلقــى الحوثيــون مــن حــزب الله الــدعم المبــاشر منــذ التأســيس (تســعينات القــرن المــاضي) وإن كــان
“إيــديولوجيًا” لكنــه تمحــور بعــد عــام م – الثــورة الشبابيــة الشعبيــة – ليشمــل كــل الجــوانب
السياسية والأيديولوجية والإعلامية، نقلت “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن مصادر في حزب الله
ودبلوماسية ومخابراتية قوله: “إن حزب الله المدعوم من إيران قد يكون يوفر الدعم المباشر لحلفائه
اليمنيين، وهــذه علامــة أخــرى علــى كيفيــة إعــادة تشكيــل التنــافس بين دول الخليــج الســنية وإيــران
الشيعية للصراعات المحلية، ويقول محللون إن العلاقة بين حزب الله والحوثيين قد تؤجج بدورها

مخاوف الدول السنية من توسع التحالفات الشيعية”.
 

وقال مسؤول من الحوثيين، التقته صحيفة “فاينانشال تايمز” في بيروت، تابعه “مُسند للأنباء” إن
كثر من عقد من الزمن، وأضاف: “هذه ليست علاقة يكون العلاقات مع الحركة اللبنانية تمتد إلى أ
فيها جانب واحد في السيطرة، والآخر يتبعه بدون إدراك، نحن نتبادل الخبرات والأيديولوجيا، لدينا
الشخصـية الخاصـة بنـا، وطريقتنـا في إنجـاز أمورنـا، ليـس الهـدف بنـاء نمـوذج لحـزب الله في اليمـن”،
كــده قائــد في حــزب الله، حجــب اســمه، لأنــه لا يســمح لأفــراد الحــزب بالتحــدث إلى وسائــل وهــو مــا أ

الإعلام، بالقول: “إن الحوثيين وحزب الله تدربوا معًا على مدى السنوات الـ  الماضية”.
 

تدرب الحوثيون مع مقاتلي حزب الله طوال العشر سنوات، وهي مدة كبيرة للغاية، وقال قيادي في
ــا وفي اليمــن، اليمنيــون مقــاتلون يبهم هن ــا بتــدر ــم، قمن ــا في إيران، ومــن ث ــدربوا معن الحــزب “لقــد ت
شرسون وأذكياء، لا يمكنك تخيل ما مروا من خلاله”، وهنا، يشير القائد إلى المعارك الجبلية الشرسة
التي حارب خلالها الحوثيون لما يقرب من عقد من الزمن، وكيف استطاعوا الانتصار فيها بمساعدة

“حزب الله”.
  

ــة محــدودة ــة الجنوبي ــون أن العلاقــات العســكرية بين الجمــاعتين في صــعدة والضاحي يعتقــد المحلل
للغايــة، وهــو مــا ينفيــه قياديــان في حــزب الله للصــحيفة البريطانيــة بــالقول: “إن مئــات مــن المــدربين
اللبنانيين والإيرانيين والمستشارين العسكريين موجودون في اليمن بالفعل”، وقال مقاتل من حزب
يات الصواريخ وأسلحة أخرى، نحن خبراء في حرب العصابات، الله: “يتعامل الإيرانيون ربما مع بطار
ولذلك نقدم المشورة حول أفضل توقيت للرد”، وبدوره، قال القائد في حزب الله: “إن ثمانية من
عنــاصر الحــزب لقــوا حتفهــم في القتــال في اليمــن”، وبــالرغم مــن اســتحالة التحقــق مــن صــحة هــذه
المزاعــم، إلا أنهــا تــدل علــى اهتمــام أعضــاء حــزب الله في تصــوير أنفســهم علــى أنهــم جــزء مــن معركــة

الحوثيين.
 

ير مخابراتية تقار



يــق “مُســند للأنبــاء” تتبــع المصــادر الغربيــة كيــف تحــدثت عــن العلاقــة ووجــد أن جــزءًا ضئيلاً مــن فر
يرهـا تـدور حـول علاقـة حـزب الله بـالحوثيين والحـراك الانفصـالي في اليمـن، وركـزت نوعًـا مـا علـى تقار
العلاقــة الــتي تربــط الفصــيلين اليمنيين بــإيران، بــالرغم مــن أن إيــران تنظــر لـــ”حزب الله” علــى كــونه
ير المخابرتيـة إن إيـران تقـوم بتـدريب المسـلحين الوكيـل الموثـوق في الـشرق الأوسـط، وتقـول تلـك التقـار
الذين ينتمون للحراك الانفصالي والحوثيين، في حين أن وكيل إيران اللبناني (حزب الله)، يوفر بعض
التمويل والتدريب الإعلامي للمجموعات المسلحة بالإضافة للتدريب العسكري اللازم، حسبما ذكرت

صحيفة وول إستريت جورنال في مارس/ آذار م.
 

يـر للسـفارة الأمريكيـة فيـه الرئيـس صالـح – سابقـا – حـدّث الأمـريكيين عـن في وثـائق ويكيليكـس تقر
وجود أقراص فيديو DVD تحتوي على صور لعمليات تدريب عسكري للحوثيين على يد حزب الله
اللبنــاني وأن تلــك الأقــراص موجــودة لــدى عمــار صالــح وكيــل الأمــن القــومي، وأن الأمــريكيين حين
سألوا عمار صالح عن تلك الأقراص نفى علمه بوجودها، الشاهد أن علي عبدالله صالح في لحظة
معينــة أقــر بوجــود تــدريب للحــوثيين مــن قبــل حــزب الله لكــن تقــديرات عمــار صالــح أن الحلــف مــع

الحوثيين أهم من كشفه للأمريكان.
 

وتشير بعض المصادر العسكرية إلى أن إيران خصصت الفرقة  في الحرس الثوري الإيراني لإمداد
الحوثيين بالسلاح برًا وجوًا وبحرًا، ولا تكتفي فقط بإمداد الحوثيين بل امتد ذراعها لتصدير السلاح
إلى حـزب الله في لبنـان لتشكيـل خليـة مسـلحة تحـاصر منـاطق حيويـة وحـدودًا مهمـة لبعـض الـدول
لتقع تحت ضغط السلاح حسب قناعاتهم ومخططاتهم، وقامت إيران بتدريب عناصر حوثية داخل
الأراضي الإيرانيـة بـإشراف الحـرس الثـوري الايـراني نفسـه بـالقرب مـن مدينـة “قـم”، إلى جـانب تـدريب

أفراد من حزب الله.
 

مع انطلاق الثورة السورية صعب على طهران وحزب الله نقل المسلحين الحوثيين والحراكيين على
يتريــة، وتتمركز منــاطق التــدريب علــى الجــزر حــد ســواء للتــدرب في البلدين، فاســتعانت بــالأراضي الإر
(جـزيرة دهلـك ومـا جاورهـا) وعلـى ثلاث منـاطق: مـرسى بريطـي، ومـرسى حسـمت، ومنطقـة تعـرف
باسم متر، حتى إن هذه الجزر تحولت أيضًا إلى مخازن للسلاح بعد بدء عمليات العربي، وكشف بشير
يــتري المعــارض في م عــن وجــود معســكر إســحاق مســؤول العلاقــات الخارجيــة في التحــالف الإر

تدريب آخر، في منطقة دنقللو (شرق مدينة قندع وسط إريتريا).
 

الدور بعد عمليات التحالف العربي

مـؤخرًا نـشر التحـالف العربي مقطـع فيـديو – اطلـع عليـه “مُسـند للأنبـاء”- يشـير إلى تعليمـات يلقيهـا
قيادي في حزب الله اللبناني في إحدى معسكرات التدريب التابعة للحوثيين، قيّل أن الفيديو التقط

بالقرب من الحدود السعودية.
 

في يونيو/ حزيران م، أي بعد ثلاثة أشهر من عمليات التحالف العربي في اليمن، نشرت مجلة



“فورين بوليسي” الأمريكية تحقيقًا لدانيال سوبلمان، خلص فيه إلى أن الحرب التي يشنها التحالف
العشري بقيادة السعودية في اليمن تحمل تشابهًا ملحوظًا مع الحرب الإسرائيلية عام  على
لبنان، بالتالي فإنّ الحرب اليمنية يستحيل أن تُحسم من الجو، مثلما فشلت إسرائيل في الانتصار،
على الرغم من إطلاق  غارة جوية على مدى  يومًا، ويكتب سوبلمان أن “هذا التشابه
ليـس محـض صدفـة، فعنـدما اسـتولى الحوثيـون علـى صـنعاء، بـدا للمحللين اليمنيين أنّ الحـوثيين
كانوا يقرأون ربما كتيب قواعد اللعبة التي مارسها حزب الله”، وتنقل الصحيفة عما تسميه “قائدًا في
يبهم هنا وفي حزب الله” من بيروت قوله “المقاتلون الحوثيون قد تدربوا معنا في إيران، ثم قمنا بتدر

اليمن، لذلك قدّمنا المشورة حول التوقيت الأفضل للرد، والامتناع عن ذلك”.
 

ويتف سوبلمان لإثبات أن الحوثيين يعتمدون أساليب قتال حزب الله بحرفيتها، بحسب عقيدة
عسكرية تفيد بالإبقاء على درجة من المناعة ضد التفوق الجوي للطرف الأكثر تفوقًا، مع الاستفادة
تــدريجيًا مــن نقــاط ضعــف هــذا الأخــير، وذلــك مــن خلال قصــف الأهــداف العســكرية والمدنيــة عــبر
الحــدود، ويفــترض هــذا النمــوذج أنّ الطــرف الأقــوى ســيضطر في نهايــة المطــاف إلى الحــد مــن غــاراته
كثر ونشر قوات برية، ومما لا شك فيه أنّ المناورات البرية في الصراعات الجوية أو وقفها، أو المجازفة أ

غير المتكافئة غالبًا ما تكون مكلفة، وتميل إلى ترجيح كفّة المنظمات المسلحة على حد تعبير سوبلمان.
 

وتقـول فـورين بـوليسي: “كـان حسـن نصر الله العقـل المـدبر لمعظـم مـا حـدث علـى الحـدود السـعودية
اليمنيـة، وقبـل أسـابيع مـن بـدء الحـوثيين بـالرد علـى أهـداف ومـدن وقواعـد عسـكرية علـى الحـدود
السعودية، ألمح زعيم حزب الله إلى أنّ حدوث ذلك كان وشيكًا، ففي  أبريل/ نيسانم، أشار
إلى أن الحـوثيين كـانوا قـادرين علـى ضرب أهـدافٍ عسـكرية في المملكـة العربيـة السـعودية بـالصواريخ،
يــل م، أشــار نصر الله إلى أنـّـه فيمــا والتقــدّم في داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، ثــم في  أبر
تحلى الحوثيون حتى الآن بالصبر الاستراتيجي في مهاجمة السعودية، وهذه فرصتهم الآن لمهاجمة

المدن والمناطق السعودية كنجران، وجيزان، وعسير.
 

وتجزم المجلة الأمريكية أنه في  مايو/ أيارم، بدأ الحوثيون وحلفاؤهم بقصف الأهداف التي
حددها نصر الله، بداية باستخدام قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، لكنهم زادوا تدريجيًا مستوى

كثر وزنًا وأطول مدى. هجماتهم باستخدام صواريخ وقذائف ذات شحنات متفجرة أ

في تحليل لصحيفة الحرب الطويلة الأمريكية (أغسطس/ آب م) قالت: إن حزب الله هو من
يدير منصات الصواريخ بل قام نائب قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني بنفسه بالإعلان أن
ية الإسلامية”، وأضاف أن حزب الله يعمل على يبا “تحت راية الجمهور المتمردين الحوثيين تلقوا تدر
برنــامج التــدريب والتســليح هنــاك، مضيفــة حــول الصــواريخ الــتي تطلــق مــن اليمــن إلى الســعودية:
يو الأكثر ترجيحًا ينطوي على أن الحرس الثوري الإيراني، والذي ربما يكون قد قدم المعرفة، “السينار
إمـا مـن خلال فيلـق القـدس أو حـزب الله، فهمـا يؤديـان المهمـة للحـرس الثـوري خـا الحـدود، الـتي
ــة، في مــايو ، مســؤولون في ــادة الصــواريخ الإيراني ــى قي ــدورها الصــواريخ ويشرفــون عل ــج ب تنت

كدوا أن كلاً من فيلق القدس وحزب الله ينشطان في اليمن”. المخابرات الامريكية أ



 
ويعود الفضل في القوة الإيرانية إلى ما أشار إليه قاآني: “لقد اكتسبنا قوتنا وعظمتنا في المنطقة من
خلال قــدرتنا العســكرية، ومــن خلال الــدول والتيــارات الــتي تقــف إلى جــانب الثــورة الإيرانيــة، وتعمــل

تحت العلم الإيراني في منطقة الشرق الأوسط”، وفق تعبيره.
 

نسخة حزب الله الثانية

الحكومـة اليمنيـة تحـدثت مـرارًا وتكـرارًا عـن عثورهـا علـى وثـائق بـالمواقع العسـكرية الحوثيـة المهجـورة
ية “فورين أفيرز” الأمريكية أن تؤكد مشاركة حزب الله في القتال، وفي مارس/ آذار الماضي كشفت دور
برنـامج تـدريب وتجهيز الحـوثيين في اليمـن “إيراني”، كنسـخة ثانيـة مـن حـزب الله في الـشرق الأوسـط،
وحمل التحقيق عنوان: “حزب الله الحوثي”، وكتبه اثنان من المتخصصين في إيران والشرق الأوسط
يــة إن الرئيــس هــادي “Alexander Corbeil and Amarnath Amarasingam”، وقــالت الدور
كد هذا حين قال إنه تلقى رسالة من زعيم الحزب حسن نصر الله، كتب فيها: “وصل مقاتلونا في أ

اليمن لتعليم الشعب اليمني جوهر الحكم”، ما يؤكد تورط الحزب في المعارك هناك.
 

يــة عــن مــاثيو ليفيــت مــن معهــد واشنطــن، قــوله “قــادة حــزب الله مثــل أبــو علــي ونقلــت الدور
يا، تمّ إرسالهم لمساعدة قوات الحوثي”. الطبطبائي، الذي قاد القوات في سور

 
وســبق للولايــات المتحــدة عــام ، أن فرضــت عــبر وزارة الخزانــة عقوبات علــى خليــل حرب، وهــو
قائــد ســابق للعمليــات الخاصــة لحــزب الله، لتــورطه في عمليــات بــالشرق الأوســط، لا ســيما قيــادته

. لأنشطة حزب الله في اليمن منذ عام
 

في خطـاب ألقـاه أول مـارس/ آذار المـاضي، أدان نصر الله التـدخل السـعودي في اليمـن، قـائلاً: “عمـري
الآن  عامُـا، وأقـول هـذا بكـل أمانـة، لقـد كـان أعظـم شيء فعلتـه في حيـاتي هـو التحـدث مـن دون
خوف في اليوم الثاني من الحرب السعودية في اليمن”، لكنه عجز عن مواجهة اتهامات بتورط حزب

الله في الحرب.
 

وقــد نفــت قيــادة حــزب الله تورطهــا في اليمــن، ولكــن القــوات الموجــودة علــى الأرض كــانت واضحــة
يــا ينفــي ضلــوعه بالقتــال، ففــي مــايو/ أيــار للجميــع، بحســب فــورين أفــيرز، وكمــا كــان الحــزب في سور
، قال مسؤول كبير في حزب الله لـ “مجموعة الأزمات الدولية”: “إن الحزب لم ولن يقاتل في
يــا”، ولكــن في عــام ، ذكــرت جماعــات المعارضــة أن حــزب الله كــان يــزوّد نظــام بشــار الأســد سور

بالدعم الفني واللوجستي، فضلاً عن تسليح وتدريب الجماعات الشيعية.
 

يا، وقاد هجومًا على بلدة يسيطر عليها الثوار في أبريل عام ، اعترف حزب الله بدوره في سور
في مدينة القصير، وفي فبراير/ شباط عام ، استولى حزب الله على بلدة يبرود، معقل الثوار التي
ــا في الحــرب كــانت بمثابــة قاعــدة لمحاربــة جبهــة النصرة ضــد الحــزب، واليــوم يشــارك حــزب الله علنً



ية ويقود العمليات في جميع أنحاء البلاد. السور
 

ويبدو أن اليمن كذلك، فخلال مقابلة في بيروت مع أحد قادة الميليشيا اللبنانية، أبو عباس، تحدث
يا، سنبدأ في اليمن، فقوات حزب عن خطط الحزب في اليمن. وقال: “بعد أن ينتهي عملنا في سور
الله موجودة هناك بالفعل، برأيك، مَن أطلق صواريخ توشكا على المملكة العربية السعودية؟ ليس

الحوثيون، بل نحن”.
 

وأضاف لـ “فورين أفيرز”: “في المستقبل سيكون هناك أسلحة مضادة للطائرات في اليمن”، وتهدف
مصـلحة طهـران في تمويـل وتـدريب وتيسـير أعمـال الحـوثيين في اليمـن، إلى مساعـدة إيـران علـى بنـاء

قاعدة عمليات لهجمات ضد المملكة العربية السعودية في المستقبل.
 

في الثــاني مــن مــارس/ آذار ، أعلــن مجلــس التعــاون الخليجــي بقيــادة الســعودية أنّ حــزب الله
منظمة إرهابية، كما اتخذت الجامعة العربية خطوات مماثلة، ووصفت الحزب بأنه جماعة إرهابية

.مارس/ آذار  في
 

وبــالرغم مــن أن هــذه التســميات لــن تــؤثر علــى قــدرة حــزب الله علــى العمــل في العــراق أو لبنــان أو
كثر صعوبة، بعدما رحلت البحرين، يا، لكنها ستجعل عمليات الحزب في شبه الجزيرة العربية أ سور

والكويت، والإمارات عددًا من الأفراد بعد الكشف عن ارتباطات مزعومة بحزب الله.
 

حزب الله يُدير إعلام الحوثيين 

يُدار الإعلام التابع للحوثيين من لبنان، وتظهر المذيعات اللبنانيات يرتدين الحجاب (الشيعي) وبنفس
يــون المنــار والعــالم تقــرأ المذيعــات الأنبــاء اليمنيــة، وأبــرز تلــك النســق لإدارة الحــرب الإعلاميــة علــى تلفز
القنــوات المســيرة التابعــة الناطقــة باســم الحــوثيين، قنــاة الساحــات حيــث كشــف مــدير القنــاة أحمــد
الزرقـة – الـذي تـم إقـالته في نسـيان/ أبريـل – أن القنـاة مملوكـة لإيـران وأنـه جـرى تعيين مـدير

جديد لها القيادي في حزب الله ناصر أخضر(خلال مؤتمر صحافي حضره مُسند للأنباء في حينه).
 

يــون انفصــالي يــدعو لانفصــال اليمــن وكــان تــابع لعلــي ســالم القنــاة الثالثــة: “عــدن لايــف”، وهــو تلفز
البيض نائب الرئيس اليمني بعد وحدة (م)، لكن الرجل أنهى علاقته بها، وصرح يحيى غالب
الشعبي مدير مكتب علي سالم البيض الذي يملك القناة، في تصريحات أن القناة باتت ملكًا لحزب
الله وقال لصحيفة الأيام الصادرة من عدن في آذار/ مارس م “إن قناة عدن لايف لم تعد
تحــت ســيطرة الرئيــس الجنــوبي الســابق علــي ســالم الــبيض”، مؤكــدًا أن كــل الجنــوبيين تركوهــا بعــد
مغـادرة الـبيض بـيروت عقـب سـيطرة حـزب الله اللبنـاني عليهـا وتسـخيرها لخدمـة جهـات أخـرى غـير

شعب الجنوب.
 

المجلس السياسي 



بمباركــة واعــتراف إيــراني أعلــن عــن المجلــس الســياسي بتحــالف الرئيــس اليمــني الســابق والحــوثيين،
وتسعى إيران من خلال ذلك علاوة على إطالة أمد الحرب في اليمن إلى الوصول لصيغة اتفاق تشبه
اتفاق الطائف التي أدت لاحتفاظ وكيلها في الشرق الأوسط (حزب الله) بالثلث المعطل في لبنان إلى

جانب احتفاظه بالسلاح.
 

حين لم يضمنوا حلاً يوصل إلى ذلك، قرر الحوثيون أن ينشئوا سلطتهم ليديروها ويفاوضوا بها أشبه
بالأزمة اللبنانية عام م، ليضمنوا أن يكون الحوثيون ضمن قوة كبيرة في المستقبل السياسي
اليمني، وهو ما أشار إليه محمد البخيتي في ندوة لحزب الله في بيروت  أبريل/ نيسان، فيما أشار علي
ولايــتي – مســتشار مرشــد إيــران – إلى أن الحــوثيين يمثلــون % مــن ســكان اليمــن، بفلســفة أحــد
الطلاب الإيـرانيين في حـوزة قُـم وتحـدث لصـحيفة محليـة إيرانيـة فـإن “السـادات” يمثلـون  ملايين
ــل فــإن تمثيــل ي ــة مهــر في  إبر ــة نشرتهــا وكال نســمة، بمعــنى ثلــث ســكان اليمــن، وبدراســة إيراني
الحوثيين في أي حكومة يجب أن يضمن الثلث المعُطل، وهذا الثلث هو نفسه ثلث حزب الله المعُطل
في لبنان في إعادة استنساخ لاتفاق الطائف الذي ضمن بقاء سلاح حزب الله وضمن معه بقاء الأزمة

السياسية اللبنانية، وبينهما تمكنت طهران من الاستحواذ على تلك السياسة وتسيرها لأجلها.

المصدر: مُسند للأنباء
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